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فوتوغرافيا

 تونــس - بعد أكثر من خمســــين عاما 
مــــن العمل في هذا المجال لم يفقد المصوّر 
التونســــي جاك بيريز الذي يُعدّ مؤســــس 
التصوير الفوتوغرافي في تونس شــــيئا 
من حماســــه، مؤكّدا وهو في التسعين من 
العمر أن ”العين هي التي تصنع الصورة 

وليست الكاميرا“.
ويقام معـــرض لأعماله تحـــت عنوان 
”ذكريات ما قبل النســـيان“ في أحد قصور 
المدينـــة العتيقة في تونـــس التي تصنّفها 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والثقافة 
والعلوم (يونيســـكو) علـــى أنها من أجمل 

مدن العالم العربي.
وذكـــر المصوّر ”لم يعلّمنـــي أحد كيف 
ألتقط الصور، فلا حاجة إلى ذلك. والفضل 
للعـــين. ويحلو لي أن أســـتعرض المشـــهد 
كامـــلا بــــ360 درجة وأُظهر مـــا رأيته. ولم 
أشعر بانجذاب إلى المجال، فقد حدث الأمر 

بالفطرة“.
وجاك بيريز هو مصور تونسي من أب 
تونســـي وأم ألمانية، ولد ونشأ في المدينة 
العتيقة حيث ولع بالتصوير الفوتوغرافي 
وتوثيـــق كل ما هو تونســـي مـــن ملامح 

ومعمار وأزياء وحلي وعادات وتقاليد.
قـــال ”كنـــت محظوظـــا بـــأن والدتي 
الألمانية وجدّتي الإيطالية كانتا تقدّمان لي 

مجلاّت مرفقة بصور“.
وبعد ممارســـة التصوير كهواية لمدّة 
15 عامـــا إلـــى جانب عمله فـــي التدريس، 
طلب منه ناشـــر تونســـي مهمّ كتاب صور 
عن سيدي بوســـعيد، وهي مدينة معروفة 
ببيوتها البيضاء والزرقاء تقع في شـــمال 

تونس، فانطلقت مسيرته الاحترافية.
واختـــار لمعرضه هذا ”صـــورا رمزية“ 
قـــال عنهـــا ”يخاطبنـــي النـــاس وتثيـــر 
وجوههـــم اهتمامـــي وأرغب فـــي معرفة 

المزيد عنهم“.
بـــات النـــاس ميزة أساســـية في عمل 
المصوّر الـــذي ذاع صيته فـــي العالم، من 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى فرنســـا مـــرورا 

بإيطاليا.
وقال حميد الدين بوعلي القيّم على 
هذا المعـــرض إن ”جاك مصوّر يتحلّى 
بحـــسّ إنســـاني. وهو أسّـــس لجيل 

بكامله“.
ومـــن الخصائص الأخـــرى التي تميّز 
بها جاك بيريز أنه لم يرد يوما تصوير بلد 
غير بلده، ويقول عن ذلك ”لا أشعر بأنني 

معني سوى بتونس“.

لهذا السبب بالتحديد اختارت جمعية 
”تونـــس تجمعنا“ تخصيـــص معرض له. 
فهـــذه المؤسســـة التي تنشـــط فـــي مجال 
الحفـــاظ علـــى التـــراث الوطني تســـعى 
لـ“تفكيك السرديات الوطنية“ التي تحصر 
تونـــس في هوية عربية مســـلمة، على حدّ 

قول رئيستها رابعة بن عاشور.
وتظهر أعمال بيريز أن 

”البلد يزخر بتعددية 
مذهلة. ويتلاقى فيه 

اليهود والمسلمون 
والعمّال 

والمتسكّعون 
وتقاليد الصيد 

والزواج…“.
هي تونس أزلية 

و“عابرة للأزمان“. 
وليست الصور أصلا 

مؤرّخة ومن الممكن أن تكون 
قد التقطت اليوم، إلا تلك 
التي تظهر مهرّجين خلال 

أمسيات رمضانية.
وقال بيريز ”تونس 

تضمحّل وهذا هو 
المغزى من 

التاريخ ولا 
يمكننا 

احتباســــها“، مؤكدا أنه لا يحــــنّ إلى أي 
لحظة خاصة.

المواضيع  المعروضة  الصور  وتعكس 
التي شــــكّلت محــــور أعماله، من ســــيدي 
بوســــعيد والبحر والصيّاديــــن والحياة 
اليوميــــة للتونســــيين والحــــرف القديمة 
وتلك اليدوية والنساء، 
مع صورتين بارزتين 
هما ”سيّدة الشبيكة“ 
و“السيّدة والأسد“.
وما هو سرّ هذه 
الصور العفوية 
التي ”لم تؤخذ 
يوما من دون 
موافقة أصحابها 
أو بالعدسة 

      المقرّبة؟“.
بالنســــبة إلى ســــيّدة 
الشــــبيكة ذات الوجــــه المحفور 
بالتجاعيــــد ”كان وجهها يثير 
اهتمامــــي ولم أكــــن أعرف إن 
كان فــــي وســــعي أن أقاربها، 
فاقتربــــت منها ولــــم تبدر أي 
ردّة فعل عنهــــا، واقتربت أكثر 
شبه  بإيماءة  وبادرتني 
فالتقطــــت  معبّــــرة 

الصورة“.

ولا يلجأ المصوّر إلى التخطيط بل إلى 
البديهة، مع الإشــــارة إلــــى أن ”المصوّرين 
يتمتّعــــون بالقدرة علــــى التنبؤ بالخطوة 

التالية“.
وجــــاب بيريــــز البلاد التونســــية من 
شمالها إلى جنوبها، ووثق بعدسته المدن 
والأرياف والقرى، منها ســــيدي بوسعيد 
والقيــــروان  ســــويقة  وبــــاب  والملاســــين 
وجربة ودوز وقرقنة ومطماطة وغار الملح 
والحمامات وقفصــــة والكاف وغيرها من 

المناطق التونسية الساحرة.
وحافــــظ على القدرة علــــى الاندهاش 
التي يتميّز بها الأطفال ولا يزال مندهشا 
من كيفيــــة تلقّفه لحظة ســــقوط قطرة من 

جرّة حامل مياه وتخليدها في صورة.
”صبــــر“  مســــألة  كلّهــــا  والمســــألة 
دون  المناســــبة  اللحظــــة  و“اقتنــــاص 
اســــتعجالها“، كما هي حال صورة شارع 
في المدينة العتيقة تحت شــــمس ساطعة. 
وبــــكلّ بســــاطة ”كانت الســــاعة الواحدة 
ظهــــرا في عزّ شــــهر أغســــطس“، وفق ما 

يحلو له أن يقول.
وتحصّل بيريز على العديد من الألقاب 
والجوائــــز، أهمها جائــــزة تونس الوطنية 
للفنون والآداب ووسام الاستحقاق الثقافي 
للجمهورية التونسية ووسام فارس الفنون 

والآداب من الجمهورية الفرنسية.
تم اقتنــــاء مجموعاتــــه دوليــــا من قبل 
اليونســــكو  مثــــل  مرموقــــة،  مؤسســــات 
ومؤسســــة الآغــــا خــــان والمكتبــــة الوطنية 
الفرنســــية ومعهد العالــــم العربي بباريس 
والمتحف الوطني الفلسطيني ودار التصوير 

الأوروبي ووزارة الثقافة الفرنسية.
وبقــــي جــــاك بيريــــز محافظــــا علــــى 
تواضعه، ويقول عن ذلك ”لا آخذ نفســــي 
علــــى محمل الجــــدّ ويســــعدني أن ألتقط 

الصور“.
وشدّد قائلا ”لســــت الأب ولا النسيب 
التصويــــر  إلــــى  بالنســــبة  الجــــدّ  ولا 
الفوتوغرافي التونسي، أنا مجرّد مصوّر 

فوتوغرافي في تونس“.

 برلين - رغـــم أن البعض يعتبره ضربا 
من الماضي يشـــهد التصوير الفوتوغرافي 
(الأنالـــوغ) انتشـــارا كبيـــرا فـــي الآونـــة 
الأخيـــرة خاصة بين الشـــباب، فلماذا عاد 
الشغف به وســـط ثورة رقمية وتقدم كبير 
في مجـــال الكاميرات الرقميـــة وكاميرات 

الهواتف الذكية؟
عندما تقدمت كوداك، الرائدة والعريقة 
فـــي صناعـــة الكاميـــرات، بطلـــب لإعلان 
إفلاسها العام الجاري 2021 اعتقد كثيرون 
التناظـــري  الفوتوغرافـــي  التصويـــر  أن 

سيكون ضربا من الماضي.
وحتى ذلك الوقت ظلت شـــركة كوداك 
الأميركية مســـيطرة بلا منازع على سوق 
التصويـــر الفوتوغرافي لأكثر من قرن بما 
يشـــبه في وقتنا الحالي ســـيطرة شركات 
مثل فيسبوك وغوغل وأمازون على سوق 

التكنولوجيا.

فمع انتشـــار الهواتـــف الذكية أصبح 
أغلـــب النـــاس يمتلكون كاميـــرات تلتقط 
الصـــور ومقاطـــع الفيديو بجـــودة عالية 
تضاهي جودة كاميرات التصوير، إذ بات 
من السهل التقاط آلاف الصور في كل وقت 
وفـــي أي مـــكان، وهو ما جعـــل التصوير 

الفوتوغرافي أمرا قديما عفا عليه الزمن.
ورغم ذلك عاد التصوير الفوتوغرافي 
ليشهد في الآونة الأخيرة نهضة وانتشارا 
لاســـتخدامه خاصة بين محبي هذا النوع 
مـــن التصويـــر، ومـــن بينهـــم جيســـون 

كومرفيلد، وهو مصور أميركي 
في عامه التاسع والعشرين.

وفي مقابلة مع 
دويتشة فيللة قال 
كومرفيلد ”أتحدث 

كثيرا عن التصوير 
الفوتوغرافي بعشق 
كبير عبر قناتي على 
موقع اليوتيوب. لم 
يكن لدي أي اهتمام 

في الماضي بالتصوير 
الفوتوغرافي، لكن بعد 

استخدامه أصبحت مدمنا على استخدام 
هذا النوع من التصوير“.

ويحظى كومرفيلد بمتابعة مكثفة على 
موقع اليوتيوب إذ يشـــاهده مئات الآلاف 
مـــن المتابعـــين، بيـــد أنه ليس الشـــخص 
الوحيـــد الـــذي بـــات مولعـــا بالتصوير 
الفوتوغرافي، إذ انتشر الأمر بين الشباب 
وهـــو ما بات جليا علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
فخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة 
شهدت مواقع إنستغرام ويوتيوب ورديت 
إنشـــاء مجموعات تضم ملايين المتابعين 
مـــن محبي التصويـــر الفوتوغرافي، فيما 
بشعبية  حظي هاشـــتاغ ”فيلميزنوتداد#“ 
واســـعة وصلت إلى حد نشـــر أكثر من 20 

مليون صورة.
مواقـــع  أن  علـــى  كومرفيلـــد  وأكـــد 
التواصل الاجتماعي لعبت دورا في إحياء 

الولع بالتصوير الفوتوغرافي.
وقـــد لاحظـــت كبـــرى الشـــركات في 
مجال التصوير -لاســـيما كوداك وفوجي 
فيلم- هذا الإقبال الشـــديد على التصوير 
الفوتوغرافي، وهو ما أشـــارت إليه شركة 
”كـــوداك ألاريس“ التي تـــوزع أفلام كوداك 

منذ إفلاس الشركة الأم.

وأعربت الشركة في تصريح لدويتشة 
فيللـــة عـــن ”تحمســـها وتفاؤلها بشـــأن 

مستقبل التصوير“.
وقالـــت الشـــركة ”على الرغـــم من أن 
التصوير الرقمي يســـيطر على الســـوق، 
إلا أنـــه منذ عام 2016 رأت الشـــركة تزايدا 
فـــي الطلـــب علـــى منتجـــات التصويـــر 
الفوتوغرافـــي وســـط تنامـــي الرغبة في 
التصويـــر الفوتوغرافي التناظري خاصة 

بين الأجيال الشابة“.
وأضافـــت الشـــركة أن الاســـتطلاعات 
تشير إلى أن ثلث المستهلكين تقل أعمارهم 

عن 35 عاما.
أما شـــركة فوجي فيلم فقد لاحظت في 
السنوات العشـــر الماضية انتعاشا كبيرا 
فـــي مجـــال التصويـــر الفوتوغرافـــي، إذ 
باعـــت في عام 2010 أكثر من نصف مليون 
كاميـــرا من نـــوع ”أنســـتاكس“ في جميع 
أنحاء العالم، وخلال العام الماضي وصلت 

المبيعات إلى أكثر من 10 ملايين.
وقـــال آنـــدي روس الـــذي يعمـــل في 
”فوجـــي فيلـــم أوروبا“ إن ”جيل الشـــباب 
يتجه بشـــكل خاص في الأعـــوام الأخيرة 
إلى شراء كاميرات التصوير الفوتوغرافي 

وامتلاك كاميرات بولارويد“.
وفي ســـياق متصـــل تزايدت أســـعار 
كاميـــرات التصويـــر الفوتوغرافـــي فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة، إذ عـــزت الشـــركات 
المتخصصة في هذا المجال ذلك إلى ارتفاع 

أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن.
بـــأن هناك  وأقـــرت شـــركة ”إيبـــاي“ 
نمـــوا فـــي مبيعـــات كاميـــرات التصوير 

الفوتوغرافي في السنوات الأخيرة.
ورغـــم ارتفاع الأســـعار لا يـــزال عدد 
عشـــاق التصويـــر الفوتوغرافي في تزايد 
مـــا يدل على أن هذا النوع من التصوير له 

مستقبل واعد.
ودفع هذا الســـبب الكثير من الشركات 
الألمانية إلى استثمار  مثل ”سيلبرســـالز“ 
الكثير من الأموال في مجال التصوير 
الفوتوغرافي، وفقا لما أشار إليه مدير 

الشركة توماس بيرغمان.
وأضاف ”يشهد 
مجال التصوير 
الفوتوغرافي للأفلام 
نشاطا مذهلا في 
الوقت الحالي“، 
مشيرا إلى أن 
”نصف عملاء 
الشركة من الشباب 
الذين تقل أعمارهم عن 
20 عاما ممن يشتاقون البساطة، فضلا عن 
أن التصويـــر الفوتوغرافـــي يعطي نتائج 
عالية الجودة بأســـعار منخفضة نســـبيا 
خاصـــة للمبتدئـــين مقارنـــة بالكاميـــرات 

الرقمية باهظة الثمن“.
ويتزامن الطلب المتزايد على كاميرات 
التصويـــر الفوتوغرافـــي مـــع انخفـــاض 
الطلـــب علـــى الكاميـــرات الرقميـــة حيث 
يفضل الكثيرون كاميرات الهواتف الذكية، 
إذ أظهـــرت بيانـــات ”اتحـــاد الكاميـــرات 
ومنتجـــات التصوير“ فـــي اليابان تراجع 
مبيعات الكاميرات الرقمية بنســـبة 90 في 
المئـــة تقريبا بين عامي 2010 و2019 في ظل 

جائحة كورونا.
وخـــلال العام الماضـــي أعلن  معرض 
”فوتوكينـــا“ العالمـــي في مدينـــة كولونيا 
الألمانيـــة -الـــذي يُعرف بتقديمـــه لأحدث 
فـــي  التكنولوجيـــا  إليـــه  وصلـــت  مـــا 
الصـــورة-  وتقنيـــات  التصويـــر  مجـــال 
أنـــه يعتـــزم وقف نشـــاطه حتى إشـــعار 

آخر.
وعـــزا المعرض قـــراره إلـــى انخفاض 
الطلـــب علـــى شـــراء منتجـــات التصوير 
بالتزامن مـــع التراجع الكبير في المبيعات 

في مختلف أسواق العالم.

ــــــز الأب الروحي  ــــــر جــــــاك بيري يعتب
ــــــن في تونس؛ فقد أمضى  للمصوري
أكثر من خمســــــين سنة متجولا في 
ــــــين مدنهــــــا وقراها  ــــــوع البلاد ب رب
وأحيائها الشــــــعبية والراقية يحمل 
ــــــق  الحقائ عــــــن  ــــــا  بحث ــــــرا  الكامي
الإنســــــانية مــــــن خــــــلال الإيماءات 
والتعبيرات ونظرات الناس العفوية، 
فكان شــــــاهدا على جــــــزء كبير من 
ــــــس الحديث وأيضا على  تاريخ تون
ظهور فن التصوير الفوتوغرافي في 

البلاد وتطوّره.

جاك بيريز الأب الروحي

 للمصورين الفوتوغرافيين في تونس

 العين هي من تصنع الصورة وليست الكاميرا

معرض رجل لا يصور إلا بلاده

من تفاصيل الحياة اليومية

بلاده إلا يصور لا رجل معرض

شباب يفضلون التناظر على الرقمي

عودة الشغف بالتصوير 

الفوتوغرافي التناظري 

في تحد للثورة الرقمية 

مبيعات الكاميرات الرقمية 

تراجعت بنسبة 90 في المئة 

تقريبا بين عامي 2010 

و2019 في اليابان بحسب 

اتحاد منتجات التصوير

 بن عاشور.
يريز أن 
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جاك بيريز لا يزال مندهشا 
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ّ
سقوط قطرة من جر
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هي تونس أزلية
و“عابرة للأزمان“.
وليست الصور أصلا

مؤرّخة ومن الممكن أن تكون
قد التقطت اليوم، إلا تلك

التي تظهر مهرّجين خلال 
أمسيات رمضانية.

وقال بيريز ”تونس
تضمحّل وهذا هو 

المغزى من
التاريخ ولا

يمكننا 

أو بالعدسة 
   المقرّبة؟“.

لنســــبة إلى ســــيّدة 
الشــــبيكة ذات الوجــــه المحفور 
بالتجاعيــــد ”كان وجهها يثير
اهتمامــــي ولم أكــــن أعرف إن 
أن أقاربها،  كان فــــي وســــعي
فاقتربــــت منها ولــــم تبدر أي 
ردّة فعل عنهــــا، واقتربت أكثر 
شبه  بإيماءة  وبادرتني 
فالتقطــــت  معبّــــرة 

الصورة“.
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 مدمنا على استخدام 

الكثير من الأموال
الفوتوغرافي، وفق
الشركة توماس

ال
20 عاما ممن يشتاقون


